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حتى لو سلمنا جدلا بأنه لا توجد مؤامرة ، وأننا مفرطون في تبرير
الفشل بإلقائه على شماعات الأخرين ، وأننا فاشلون وكسالى، وأنه
تنطبق علينا كل النظريات العنصرية الغربية حول الشعوب الغبية ،
لكن من يفسر لنا السبب وراء فشل ثورتنا المصرية في موجتها الأولى

وبالضرورة فشل كل ثوراتنا العربية؟
لماذا غلت أيادى العون أمامها، بينما فتحت للثورة المضادة مغارة
كنوز “على بابا” لتنهل منها ؟ لماذا حاسب الغرب اختياراتها الحرة
على كل شاردة وواردة ، بينما صمت بل بارك كل مجازر الثورات
المضادة؟ التساؤلات حول كيف هم أصبحوا ، وكيف نحن أمسينا لا تنتهى،

ولا إجابة وجيهة لها ، إلا أنها ..المؤامرة.

ملامح المؤامرة

تلك “المؤامرة” التى جعلتهم يجتاحون بلادنا حملات وراء حملات ،
وأسرابا وراء أسراب ، دون كلل أو ملل ، منذ فجر التاريخ ، تارة
بإسم الصليب وتارة بذريعة “الحماية ” وأخري بـ”المستشرقين” ،
واخيرا بالعولمة والتدفق الإعلامى والمعلوماتى ذي الاتجاه الواحد.

“المؤامرة” التى اعترف بها قديما المستشرق الفرنسي المتطرف
“أرنست رونان” في خطابه الافتتاحي عام 1862 في “الكوليج دي فرانس”
حول نصيب الشعوب السامية في تاريخ الحضارة حين اعترف بأن “الشرط
الاساسي لتمكين الحضارة الأوربية من الانتشار هو تدمير كل ما له
علاقة بالسامية الحقة ، تدمير سلطة الإسلام الثيوقراطية لأن الإسلام لا
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يستطيع البقاء إلا كدين رسمي وعندما يختزل إلي وضع دين حر وفردي
فإنه سينقرض ، وأن هذه الحرب الدائمة لن تتوقف إلا عندما يموت آخر

أولاد إسماعيل جوعا أو ينبذه الإرهاب في الصحراء مكانا قصيا”.
وهاهو السيسي يلبي النداء ويحاول تدمير تلك السلطة عبر ما أسماها
“الثورة الدينية”، وهاهو من قبله نابليون بونابرت يوصي جنوده
ويعلمهم أصول الجغرافيا السياسية أو”الجيوبولوتيكا” ويقول “من
يريد أن يسيطر علي الشرق يبدأ بالقاهرة فهي بمثابة القلب في
الجسد” وها هو أيضا أدولف هتلر يرسم خريطة العالم ويقول أن فيها
مثلثا رأسه في برلين وضلع من قاعدته في القاهرة ومن يسيطر عليها
سيطر على العالم ، فهل هناك من يعتقد أن الغرب صاحب سطوة القوة

والعلم والنفوذ سيترك هذا الكنز سداحا مداحا؟
إنها هى ذات التصريحات التى يطلقها المرشح المتطرف الرئاسي
الأمريكى “ترامب” ومن قبله بوش الأب والابن والتى تعبر عن سياساتهم

الفعلية تجاهنا.
وهى ذات “المؤامرة” التى جعلتهم يختارون “فلسطين” و”قدس أقداسنا”
مكانا ليزرعوا فيه الكيان البغيض من بين عدة أماكن رحيبة في
العالم، وجعلتهم من قبل يشطرون أوطاننا ويدقون فيها الأسافين
في”سايكس بيكو” فأنشطرت معها ولاءاتنا وتقزمت من حالة القومية

العظيمة إلى حالة الشعوبية البغيضة.

الحكم العسكري

من ملامح “المؤامرة” أيضا أن التطور الحداثي والحقوقي والديمقراطى
الكبير الذى شهده العالم منذ الحرب العالمية الثانية لم يكن لنا

فيه نصيب إلا في القشور.
فحداثيا، تطورت مدننا ولكننا أبدا لم نُصنِّع ولم ننتج ولم نبنى
شيئا بأيدينا ، فقط العالم حولنا هو من أنتج وصنع وشيد لنا
بأموالنا ، أما حقوقيا فنحن من أعلى بلدان العالم انتهاكا لحقوق
الانسان ، الاحصاءات لا تكذب ولا داعى لذكرها لكونها صارت من نوافل
المعلومات ، وأوضحها أن عشرات الألاف من خيرة أبناء مصر ، من حملة
الطب والهندسة وغيرها من كليات القمة ، فضلا عن حملة الماجستير
والدكتوراة، يزج بهم في مقابر السجون لينكل بهم الفاشلون من
أصحاب المحسوبية لدى النظام العسكري، ومثلهم طلقاء يتظاهرون كل

يوم من أجل البحث عن فرصة عمل.
وديمقراطيا ، نحن نضع نصوص الدساتير ونخوض المعارك الجدلية
الفكرية بشأنها ، وتبدى نخبنا المدجنة فروسية منقطعة النظير في
طعن بعضها البعض ، ثم بعد ذلك يلقي العسكر بكل هذا الهراء سلة



المهملات ويقرون الدستور الذى يرونه ، وسط صمت بل ومباركة هؤلاء
المتجادلين المتشاحنين ، والأغرب أننا نجد أن العسكر لا يحترمون

حتى تلك الدساتير التى وضعوها متى تعارضت مع نزعتهم السطوية.
الحقيقة أن الأمور الأن تكشفت ، وصار الكثير منا يعلم أنه قد رحل
المستعمر بالفعل ولكن لم يرحل معه استعماره ، وأنه كما تطورت كل
مناحى الحياة في نصف القرن الأخير من الزمان ، تطورت أيضا أساليب
الاستعمار، وما كان للاستعمار أن يترك أبقاره الحلوب إلا بعدما ولى

عليها الراعى الأمين الذى يجلب إليه السمن والحليب في منزله.
نظرية المؤامرة

وكذلك لا يمكن أن نتحدث عن “المؤامرة” دون الإشارة إلى واقعة
تاريخية شهيرة ، ونظرية فلسفية أيضا شهيرة ترسخ لتلك”المؤامرة”.

أما الواقعة فهى بخصوص ذلك المسئول السوفيتى الرفيع الذى اعترف
تحت ملابسات مجهولة بأنه عمل جاسوسا للأمريكان على بلاده وكانت
مهمته الوحيدة هى اختيار الأسوأ لتولى أعلى المناصب التنفيذية
والإدارية في الدولة ، فيختار هذا الأسوأ بالقطع الفاسدين ليترأسهم

وهم يفعل مثله وهكذا دواليك فتنهار المؤسسات تحت ضغط الفساد.
أما النظرية الفلسفية فقد قال الإيطالي نيقولا مكيافيللي ناصحا
أميره بأنه إن أراد السيطرة على الإمارة المجاورة فأمامه ثلاث طرق،
الأولى أن يغزوها على رأس جيش جرار وهنا يجب عليه الحذر من أن
ينقلب عليه نبلاء إمارته القديمة بعد رحيله ، والثانية أن يرسل
قائد جيوشه بدلا منه وعليه هنا أن يحذر من أن يطمع فيها لنفسه ،
والثالثة هى أن يترك جزءا من جيشه يحمى الإمارة القديمة ، ويستقل
الجيش مع قائد الجند ليغزو تلك الإمارة الجديدة ، ولما يتمكن منها
عليه أن يستذل كرامها من الأغلبية ،ويعين عليهم حاكما من أقليتها

فيصبح هذا الحاكم طوع اشارته ويحتمى به من شعبه.
والسؤال :هل هذا ما جري؟
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